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وي يي دن 


يتفق علها مع الإدارة 


- الوافق ٩‏ وبر سنة 1١945‏ © 
دفاع عن الللاغة 


ساب التتكر ابلاعة » البلاغة » الذوق » الأسلوب 


اهرة فى بوم الإثنين ٠‏ شوال سنة ٠۳١١١‏ 





السرعة-+والسنجافة » والتطفل » هى البلايا الثلاث التى 
تكابدها البلاغة اها /المسر 

فالسرعة ب بوه جناية اختراع الآلة على الناس س كانت 
جريرتها على الفكر بوجه أعم ؛ أن استحال تقدير الم التى ' 
يحتاج وزنها إلى الروية والتأمل » أو إلى الآناة والسبر » فظهر 
المبيث فى صورة الطيب » ودخل الردى* فى حك الجيد » وقيس 
كل عمل بمقياس السرعة لا عقياس الجودة ! 

وكانتجريرتها على البلاغة بوجه أخص » أنها أسابت 
الأذهان فر تملك أن حيط بالأطراف » ولا أن تفرص إلى 
الأعماق » اء أ كثر ما تنتج من ابد الذى لا رجع منه 
ولا بقاء له ء 

وأصابت الأفهام فل تصبر على معاناة الجد من بليغ التكلام > 
فكانأغلب ما تقرأ من الأدب اللحفيف الذى لا غناء فيه ولا وزن له 

وأسابت الأذواق فر تستطع أت تيز الفروق الدقيقة 
بين الطموم الختلفة » فاختلط اللو » بالمر » والتبس الفج بإلناشج . 

فالكاتب البليغ قد يمجله الحافز الل عن تمهد كلامه 
فيآى بازكيك التافه . والكلام البليغ قد يسرع فيه النظر 


: الدكتور وى ماك 


| الأستاذ (د.س) 


و الأستاذ عبد الوهاب الأمين 


الستسرق « إدورد ولم لبن » 
بقل الأستاق عدل طاهر نور 


الأديب ابراه الويلحى .. 
































يننا ارساة 


فلا يفطن الذهن إلى عبقريات الفن قى تصوره وتصويره فيذهب 
فى ذمة الف . وقد تقع السرعة خطأ فى موازين يعض النقاد 
فيحسبونها شرطاً فى خسن الإنتاج . وربا ابوا الكاتب 
المروتى باللإبطاء وغمزوه بالتجويد وسفهوا قول الحسكم القائل : 
« لا تطلب سرعة الممل واطلب مجويده » فإن الناس لا يسألون 
فى کم فرغ » وإما يسألرن عن جود وإتقانه > . 
مانا 

والسحافة - وهى من فنون الأدب الستحدثة = كانت 
جريرتها على البلاغة أمها أوشكت أن تستبد بالجال الميوى 
للكتابة . ولس فى هذا الأ على ظاهسء نكير ولا مؤاخذة » 
ولكن عمل الصحافة رواية الأخبار المالمية » وتسجيل الأحداث 
اليومية » ونشر الثقافة العامة ؛ وهى قى كل أولثك مخاطب 
اللجهور فلا مندوحة لما عن التبذل والتبسط والإسفاف والط 
صراعاة للموضوعات التى تسكتب فا » وللطبقات الى ت كت اي 
وللسرعة التى تممل ها . ولو كان للمبحافة كتاءبا و للتألين 
كتابه لا لفيت البلاغة مها أذاة ول4 رة ولاك ا 
مع الكتاب كال اليا مع السرح . فهي أوثر في الال > 
وأقوى فى السلطان » وأوسع ف الاننشار » وأثعل فى المرفة » 
وأغنى فى الوسائل » ولذلك غلبت الكتاب على أسراء ار ؛ 
فهم يملون فما على ما تقتضيه أحوالها من مجاوبة السرعة 
وتوخى السهولة وإيثار المامية . وللصحافة سبعة أبواب لا يدخل 
بلثاء الكتاب إلا من ياب واحد . أما سائر الأبواب في 
لأنماط من ذوى الثقافات الختلفة هيام ملكتم وراتم 
ليكونوا جنوداً فى جيش « صاحبة الجلالة » » لفملوا القع لأنهم 
لا بد أن يكتبوا » ثم حملهم إدمان الكتابة ومواتاة النشر 
على أن يمال جوا الأدب الرفيع فقعد بأ كترم .وهن السليقة 
وشمف الاطلاع عن ججاراة الوهويين من أهله ؛ فسوّل لم 
النرور أن يخفضوا مستوى البلاغة » ويبتذلوا حرم الفن » 
وبوموا الناس أن أدب الذهاء هو أدب الستقبل » لأن المسر 
عصر السرعة > ولآن الشأن شأن العامة » ولآن الدعقراطية 
تقضى باختيار لنة الشمب وإيثار أدبه . وما داموا ثم الكثرة 


وقراؤم ثم الكثرة ؛ فإنهم حك اليمقراطية علكون وحدثم جت 





التشريع فى الأدب : فينهجون القواعد » ويقررون الأساليب » 
ويعيتون الكتاب وبوجهون الرأى 
من أجل ذلك لنت المامية » وفشت الكاكة » وفسد 
الذوق > وأصبحت المناية يخال الأسلوب كلت فى الأأداء © 
والحافظة على سر البلاغة رجمة إلى الورام » وم يبق للمخلسين 
للنة الوحى وأدب الرسالة إلا أن يكتبوا لأنفمم ولن يمسمهم 
الله من أعقاب هذا الجيل 
على أن المامية الأدبية عرض من أعراض المامية الاجتاعية . 
فى برى" الجتمع من أمراض الضمة جنع للقوة وطمح للسكال » 
ظهرت الأسالة فى فكره» والتانة فى خلقه » والسلامة فى ذوقة ؛ 
وحينئذ بتكون الرأى الأدبى العام » وهو وحده الذى يراقب 





ويحاسب » ویژید ويعارض » فلا جوز عليه دعوى » ولا ينقّق 
فيه ,زاف » ولا يطفر به تمثوف 
ues‏ 

أما التطفل ققد رأيته ظاهى الأثر على موائد السحافة 1 
ولك ناد اضر )ام التطفل اغرود يجوز أن رده بالذكر : 
ذلك هو تطفل فئة من أربإب المناسب لا يقدح فى كفايتهم 
ألا يكونوا كتاباً ولا شمراء ؛ ولكلهم يأبون إلا أن يشموا 
اليد من ججيع حواشيه فيتكلفون ما ليس فى طباعهم من صناعة 
البيان فيقمزن فى التقص وم يريدون الكال ! 

قد ينب أولثك السادة قبا بلك بالتحصيل والزاولة » كالتملم 
والتأليف والحاماة والسياسة ؛ ولكهم أيمز من أن يخلقوا 
في رؤوسهم ملكة الفن بمجرد الإرادة أو الأ أو الادنام . 
فإصرارثم على أن “يمدوا فى كبار الكتاب على ما فهم من تلف 
الطبع وود القريحة وشمف الأداة » دفمهم إلى مشايمة الجهلاء 
فى تنص البلاغة وخفض مستواها إلى إلدرك الذى لا يمز 
مناله على القاعد . وهذه الشايمة من قوم لمم فى الترجيه الثقافي 
رأى مسموع وأثر ملحوظ أخطر على ألبلاغة من كل ما تمانيه 





فى هذه الحنة 

فذلك كان من البر الأدب والإخلاص للفن أن نتقدم 
إلى قرائنا هذه الفصول . 

ماه رای 


از اة ake‏ 





مسابة: اورب المر لى للبم الت الت ومر 
؟- حديث عيسى بن هشام 
للدكتور زكى مبارك 


سڪ 
الأسلوب - للفكاعات س الرحلة الثانية ‏ الرحلة 
الفكرة س ألسلوب وأسلوب ‏ كلة ختامية 








أشرنا من قبل إلى أن أسلوب الويلحى بذلب عليه السجع 
فلتقرر أنه لا يمق نفسه من أتقال هذه الخلية إلا حين يخوض 
فى أحاديث يطلب فما الإقناع لا الإمتاع . وممتى هذا أن 
مقابات الكلام ترجع فى جلتها إلى مقامين : مقام الب فيه 
التقول » ومقام تتاجَى فيه القلوب . فالترسسّل ار هو أسلوب 
الإقناع » والنثر الفنى هو أسلوب الإمتاع » وبين هذين القامين 
صلات دقيقة يمرفها جهابذة الل البليخ 

فهل التزم الويلحى هذه اللمطة فى يح الأحوال ؟ 

الظاعس أنه لم براعها كل الراءاة » ققد سجع ف مواطن 
لا يجوز فما السجع ؛ وحار قلمه بين موجيات المقل » وموحيات 
الذوق » فم يسم فى بمض الظروف من الإسناف 

نص" شوق على سجع الويلجى حين راء فقال : 


وكا ينتطلف له رلا إيقاك" 





الجام لوفسائلة” وتات ب ووق" اختراعلةة 
هو آقية بديع کل زمان ما بديع' الزمان ما أسجاعه ؟ 
ومن الواضح أن شوق يرثي » والرثاء يبيح الهويل » ولهذا 


جاز أن کون سجع الوبلحي أبرع من سجع بديع الزمان » 
مع أن الفرق بين فن الويلحى وفن البديع » كالفرق بين 
« عيسى بن هشام » المديد » و 2 عسى بن هشام »6 القديم ؟ 
وسيظل بديع الزمان هو البديع » لأنه البتكر الأول لهذا الفن 
الجيل » الفن الذى ينقد الجتمع عن طريق الأسمار والأحاديث » 
اللمحة البارعة والأساوب الرشيق9© 

الويلحى يتعثر 


فى الأسجاع » ولكنه قد يبلغ الناية 


اخترعها المسداقى وتقلها عنه 
الويلسى وبي شئيصية نفيقة الرو ح هنا وعناك 





فى بمض الفقرات » كأن يقول على لسان الحلى وهو يخاطبٍ 






تظن أن هذه الوعود » تقوم لدينا مقام التقود » 
فى بلد كير فيه الإنفاق وزادت الضرورات ؛ وقل” فيه اح 
كا قلت الروءات » وسار الدرم أعل عند الأب من بنيه » 
وعند الإبن من أبيه ؟ وقد تعبت" فى القضية 
وباكلنان » ولا أسيتري مهما إلابنقد الأسفر الرنّان . لال 
الخلاص من قضية بقضية » والفكاك من بلية ببلية » فذلك 
مالا يأتيه المقلاء » ولا برتضيه الأعراء 9106 

وكأن يقول : إنه رأى فى ساحة الحكة :5 وجوها مكفهرة » 
ولوا مصفرة + وأتقات) مقطرعة وأ "كفا سزفوغة :ونال 
ی ذکر» وحفنًا ینکر وشا كا يتوعد » وانياً يتودد » وشاهدا 
يتردد ی وجنديا بهد » وحاجبا يستبد » وعامیا يستمد » وأا 
تتح + وطفلاً يسيح » وفتاة تتلهف » وشيخا يتأفف »° 
ِ وجلة القول أن الأسجاع الجيدة عند الوبلحي كثيرة » 
إلبتيه و إلى يسنم فيقول فى التبرم بالناس : 

< إن شَالْتَبعْ حاربوك » وإن وادعتم ناسَبوك » وإن 
صادققهم اوك ۾ روك وائقّهم كادوك » وإذا خالطتهم 
لا تأمن الاعتداء » وإذا ازجم لا تمدّم الافتراء » وإن 
طالبتمم بحن » فإنك لا تسمع المي الدعاء »229 
الفناشات 
٠‏ الويلحيكثير التندر والدعابة ٤‏ وهو ألظف ما يكون حين 
يسوق الفكاهة بطريق النقد اللفوف 
استقرار محكئة الاستئناف فى مكان ققال وهو ذاهب إليها مع 
الباشا : « ولملنا جدها بإذن الله فى مكانها » فقد تمودت التنقل. 
من مكان إلى مكان » ثم اقتربنا فوجدناها € 

وام اعد وح لكين .الى 
إلى أن رأى عحكة الاستثناف قد استقرت فى مكان ! 

وأراد أن يفسح عن جرأة « الحاى الشرعى » فى ذلك" 
الزمان فأدار الحديث على مل هذه الصورة : 

- علبنا أنك رجل” عدل” عف" » خثناك لقضية فى وقف 





... أراد أن يعيب عدم 


(۱) ص 14 
(©) س وود 


(۲) س ٣۷‏ 
(4) ص 56 


احا 


- أتطلبون ريمه ؟ أم تريدون بيمه ؟ 

س سبحان الله ! وهل تباع الأوقاف ؟ 

= نمم » وبباع جبل قاف ! 

ثم يسير السجع نفسه فكاهة فى هذا الوشع « تتحتح 
العيخ ول :وبق وله وط م عة 
واقتر, منا ودلاء تم ال نا 20 

وأراد أن يسور با الناس لزل لجرا ءات فیا اک فقال : 

د نسأل الله أ ا ما أسابنا من حك اماه » وأن 
يمجل بإتقضاء القضية قبل اتقضاء الممر °٤‏ 

وهَدة قكاهة عة الذاق + فلمل إجزاءات الحا 1 الصرية 
أصبحت أقصر مما كانت فى ذلك الزمان 
ارم الان 

وعد الويلحى فى مباية الرحلة الأولى أله سيقوم برحلة ثانية 
ليصور الجتمع فى الأقطار الفربية » وقد انتظر الفراء هذه الرحلة 
عشرين سنة » انتظروها من سنة ۱۹١۷‏ إلى سنة ١١۲۷‏ 

فتى قام الويلحى برحل الثانية ؟ 

حدثنى الأديب إراهم الوبلحي يتنبا زيا هذ الرخلة 
كانت سنة ۱۸۸۹ » فمارشته فى التارجخ » لآن ممرض باريس 
لسنة ۱۸۸١‏ هو العرض الذى أقم فيه برج إيفل أول عة » 
وف الرحلة الثائية فقرات صريحة فى أن المرض الذى زاره 
الوبلحى لم يكن ذلك المرض » لأنه يتحدث عن « إراد اليج 
فى العرض السابق » ولأنه بتحدث عما انتعى إليه أ « السيو 
إيفل» وقد امهم بالسرقة والاختلاس وسجن فى قضية « بناما> 
ولا يمكن أن بقع ذلك فى سنة ۱۸۸۹ 

وبعد ومين تفشال الأديب إراهم الويلحي فأخيرق أنه 
راجع ماعنده من دقائق فعرف أن الرحلة الثانية كانت فى ميف 








سنة 160١‏ وأن أصوهها أرسلت من باريس ونشرت فى « مصباح 
الشرق » على فترات 

وإذن يكون الويلحى قبر الرحلة الثانية سبعاً وعشرين سنة » 
فنا سبب ذلك ؟ 

لمل السب برجع إلى أن الويلحى كان يستصفر حصول 
الرحلة الثانية » ولمله كان برجو أن تتاح فرصة يزور ف 
زيارة الباحث المدقق » ليؤلف كتابا فى قو 





ا(0( ض4٠‏ (؟) ص ۱۰۹ 


ازساة 





الده ما ستع قصرفه ما بريد ء ولم يبق إلا أن يقنع بالحصول 
السايق من الرحلة الثانية » فطبمها قبل أن يحوت بثلاث سئين 
زخو انی افرع 

والؤكد عندى أن رحلة أمين اشا فبكرى كانت السبثٍ 
فى تردد الويلحى » فقد كان يحي أن يصل إلى دكائق تفوق 
ما احتوت عليه « الرحلة الفكرية > فا تلك الرحلة ؟ 

الهو أن القاهرة .شهدت فى سنة ۱۸۹۲ ظهور 
كتاب لم تمرف مثله اللثة المربية » وهو كتاب « السفر 
إلى الؤتمر » فى صفحات بلنت ۸۲١‏ بالقيطع الكبيز . وفيه 
وسف” للحيوية السناعية فى البلاد الأوربية » وصن” لم يكتب 
مثله كاتب فى الشرق الحديث . وقد كنت شرعت فى كتاية 
بحث أصور به قيمة هذا الكتاب النفيس ثم انصرفت عنه لبمض 
النؤون » ولملى أرجع إليه بعد حين 

نحن فى حبة كاتبئين وسف أو ما معرض باريس سنة ۸۸۸۸ 
ثم وسقه الثانى فى سنة 15.٠ ٠‏ ء فا الفروق بين هذين الكاتبين ؟ 

الا يالاق أن لباوب الويلحى أروع وأرشق » ولا جدال 
فى أنا الولح مهل الحاسة الفنية ؛ ولكن عند الباحث 
أنين: فتكرئئ زه نللية قليلة الأمثال » ققد وضف العرض وصفا 
هو الثاية فن تمقب الأسول والفرو ع من حيوات العلوم والفنون 

قى الباحث أمين فتكرى تسعة أيام فى زيارة العرض » 
وهو فى سححبة أبيه عبد الله بإشا فنكرى » أحد أمة الأدب فى الجيل 
الاغى » ورئيس الوفد الصرى إلى مؤثمر الستشرقين الذى 'عقد 
فى بلاد السويد واللزوي سنة ۱۸۸۹ 

كان أمين فكرى يسجل.مشاهدانه فى کل بوم » وأى 
مشاهدات ؟ كان يتعقب ما ترى عيناه بالبحث والفحص والتشريم 














عن الزويق والتنميق 
إذا قال ممد الويلحى إن برج إيفل هو إِرّم ذات الماد » 
أخذ أمين فكرى فى سرد تاريخ البرج وتصمياته المندسية » 


وانطلق فتحدث عن طبيمة الأرض القريبة من نهر السين » 
وطاف بشؤون علبية لا مخطر للم ويلحى فى بال 

والحق أن أمين باشا فكرى آية من آيات النبو غ الصرى » 
وماکان ببنه وبين أبيه يشابه ماکان ین الويلحى وأبيه » فشهرة 


ارال ب 





عبد الله فكرى طنت على منزلة أمين فکرى » کا أن شهرة 
ابراهم الويلحى طنت على مئزلة مد الويلحى 

وأمين فكرى نفسه يحدئنا فى القدمة أن أباء عبد الله بإشا 
فسكرى كان ينوى كتابة هذه الرحلة » وأنه ألع إلى ذلك فىخطاب 
أرسله من لوسرن إلى الوزير على بإشا مبارك » ثم دهمه امرض 
والوت » فكان مصير الكتاب إلى ابنه أمين . 
أسلوب وأسلوب 

ف 3 السقر إل للؤتجر 6 صاقف من إنقاء عبد الله فتكرى » 
وهى تشہد شهادة قاطمة بأن أسلوب الأب وأسلوب الإبن يختلفان 
بعض الاختلان 

فتى نسل إلى مثل هذا اليقين فى القيبز بين أسلوب عمد 
الويلحى وأسلوب أبيه إراهم ؟ 

ممد الموبلحى ترك « حديث عسى بن هشام 6 وابراهم 
الموبلحى ترك « حديث مومى بن عسام » وهو منشور تجريدة 
« مصباح الشرق » » فإن سمح الوقت بوما بالوازنة بين الحديئين 
استمرف مق الفرق يق الأسلوب. 
إهرى الطرائف 

من طريف ما لاحظلت" أن أسلوب عبد الله فتكرى تغلب عليه 
التزعة الأدبية على حين تذلب التزعة الملمية على أسلوب ابنه أمين 

ولا كذلك الال بين الويلحى وأبيه » الإإين” تغلب على 
أسلوبه النزعة الأدبية » أما الأب فتغلب على أسلوبه التزعة الملمية 

والظاهى أن الجيل الاضى فى مصر يحتاج إلى دراسات » 
فهو الذى وضع الأساس لبناء اليل ال جديد » وكان فبا أرى على 
جانب من العافية » تصوّره النسكتة الآ 2 

كان الوزير على باشا مبارك رجلاً من آهل الجد الرزين » 
ومع هذا استطاع عبد الله باشا فتكرى أن يضف له ملاعب وربا 
فى خظاب يقول فيه:: 0 

« وك رأينا فى تلك البطاح » من رصباح ملاح »كل خود 
راح » شاكية السلاح » من ألحاظ كالصفاح » مراض ححاح + 
وقدود كالزماح » دامية ال جراح » فاتكة فى الأرواح ». ولس 
عليها لدی القانون فها جرحت" "جناح » وکل ما اجترحت' مباح» 
وهن منتشرات فى تلك الجهات كق خانه لاط قا 
رر » وروضم ألمت عليه الريح فتبداد هره » فهن ظباء 








فى هذه الراتع روائع » وأقار من هذه الطالع طوالع » وأنوار 
فى تلك الواشع سواطع » قد 'ريين فى مهاد الدلال رواضع » 
وغذ تمن بلبان اتجمال لا الال الراشع ء فبرزن كالحور » 
فى غلائل د » أو ورد جور » فى زجاج بلور » “راهن 
بين الأشجار » فتراهن بمض الأزهار»(° 

أيكيّبٍ هذا الكلام إلى وزير امه على 
لاز مبارلة ؟ 

كان أسلافتا فى عافية » وكانوا يرون التشبيب فنا من 
البيان» ول يكن من العيب أن يوشع مثل هذا الطاب في وثائق 
مجلس الوزراء . فملى رجال الميل الاضى ألف ية وألف سلام ! 
كلمن اہ 

بهذا القال الثالك تم القول فى توجيه الطلاب إلى قم 
سنيئرةاغيسى بن هشام » فقد أفصحنا عن أم الدقائق من تلك 
السريرة : ورفمنا عن الؤلف بمض الآسار التى أثقله مها 
معاصرره وأزحنا البثار عن حقائق كانت جهولة عند الكثير 


“ميارك 





من ع نيا ليلا 
« واج شی بطر تی كنار ایرب می رطانق 
أن يتذ كر أنه كتب فى عصر كانت لأبنائه عقيدة أدبية » فيا كانوا 


ينطّون حرق إلا بميزان» ولاكان الفتى مهم يتطاول إلى تسطير 
مقال إلا بعد أن يستوعب ما يصل إليه من آثار القدماء » 
ولا كان یتسای إل الأدب إلا من زو”د بمواهب تضمن له الود 

وما طشم بحيل کان من أبناله عد عبده وسمد زغاول 
وتوفيق البكرى وأجد تيمور وإبراهم الويلحى وود البارودى 
وعيد الله فكرى وعلى بوسف وعبد المزيز جاويش ؟ 

لا تنسوا أن الجيل الاضى كانت له عقيدة أدبية وعقيدة 
قومية . لا تنسوا أنه ترك 5 ثرا تستحق الدرس والاقتداء . 
لا تنسوا أنه لا يليق أن تكون أقل منهم حرما على التحليق » 
وتحن نملك من الوسائل مالم يكونوا يملسكون 

إن « حديث عيسى بن هشام » صورة من صور القلق 
الاجماعى » وهو يشهد أن مؤلفهكان يتجه إلى خلق جيل جديد 


يسم من أوضار اليل المتيق 


٠١١ افر إلى الؤعر ص‎ )١( 


لوي 
عودة إلى كف ارواستاز على ط 
5 03 
ارواح وأش باح 
لللأستاذ عمد توحيد السلحدار بك 
(سة) 
مم ممم 
أل يضح بد أن كلام الشاعى فى الفنان وعلاقته بالرأة 
لبس ماع ملحمته » على ما قد يذهب إليه وثم وام ؟ أليس ذلك 
الكلام سبيلاً إلى وسف الكفاح بينالروح والجسد بذ كر حقائق 
بشرية عامة هى الادة التى صدر عنبا خيال الشاعى ؟ لتق أن 
شمره حفة من الأدب الإنسانى السادق بمينه . وحمل بالقارى* 
وهو يطالع مثل هذه التحفة ألا يعيل إلى الكسل كى لا نمه 
من البحث فيها عن الزات الى ادخلها فى نوعها من الأهب . 
فإن هو أدرك هذه الزات رأى أن التحنة فتحت باب جديا 
واسما فى الأدب المربى بالاقتباس من نوع الأدب يالاجنىي» 
وعرف قدرها خصوصاً من هذا الوجه 
فقد توافرت فما مميزات النوع المروف عند الثربيين باسم 
ملحمة : شمر فى الإنسانية يعبر عن وجدانيات وفكر معروقة 
فى الأثور من أساطيرها الشرقية والغربية » وفى ا ممهود من طبمها 
وعاداتها وخلالها وعقائدها » وف علمها وأدمبا . وهو شمر رفيع 
صادر عن إعان من الشاعى برأيه » ويشفٌ عن إعانه مجه 
وبلاغته فا قص ؟ وقد مشج الحقيقة والخيال فى قصصه » وبمث 
فيه المركة والياة يفنه > وطالت قصيدته حتى بلنت أريماثة يت 
ونيا . فهى ملحمة ليست بوئائية موقوفة على تثيل شخصيات 
إن وقمت فى الكتاب شجمة لا ترضيك فلا تبتسموا ايتسام 
السخرية » فعى الدليل على ابتلاء الؤلف بمحنة الفنون 
على أنى أحب أن تكون لك عيوب الويلحى » وم 
یوب ,رخال .وأ َء أن تكون لك عاسن أهل النفلة » 
ومی عحاسن أطفال 
كرتوا مبدعين فى جيع اليادين » وكونوا أت ألم » 
ولقكن صورة الوجه ھی التی تک يبد صورة الأسلوب . 
دك مارك 





ازسالة 





بمينها من جيل إغريتق مين » ولا مترجة ء ولا فرنسية » بل 
هي إنساتية مبتكرة فى الأدب المربى 

وإذا كانت المزة | ني نرت بأ نسر لثل هذا التجديد 
فاا وجه السرور أننا تأخذ من الأجنى ما يلامنا ويتدمج 
فى آدابنا وأساليينا »ا أخذ أسلافتا و أخذ هو منهم وأفلح » 
وأنها جاءت ملحمة عربية من أدبنا فى القرن الرابع عشر 
التجرى» وي لق انا كنا كفم بی جلما 
بل إننا ترجو له أن يتتخلص كل التخلص من امود ليتصل كال 
الاتصال بحركة الحياة الإنسانية الحاضرة فيمود إلى ما كان عليه 
من خسب فى أيامه الذهبية 

وهذء اللحمة أدب عرب لا يقاس على كل مقايس الآداب 
الأجنبية خی يقال علا ح من أجل نت أذ 
شمر روماتتیک » ول يكن للأدب المربى عصر روماتتيكى دلول 
هذه الكلمة الأجنبية » أو حتى يقال إن نظرة الشاعى إلى الفن 
واطيآة فى ملحمته نظرة روماتتيكية جملت من الفنان « صدى 
عبرا ... ورحا متّحة الخاطر » فى حين أن نظرته إنسانية 
اجاة لإيغردية أركيقلية علمية لا وجدانية » وإن عرض هذه 
التتلرة يمرن ابه الال والوجدانيات وبلاغة رهن الإلهام » 
ركان فيه ما فى طبائع البشر الى وصفها من انفمالية 16ذاةازوهعة 
وثهرانية 16 ألةناقهعة 

ألا إن هذه التحفة شمر يلا النفس جلاله » ويثير الفكثر 
فى موضوعه الذى تترای آفاقه كا حاول النظر أن يتتبعها ؛ وإن 
ساحب التحفة لشاعى شاعن » أساوبه ساحر » وهو قادر حتى 
على تشريف كلام سد خارج شعره من السمل غير المتنع » 
كالبيت الثالك من قوله : 
وكنت فى ساذجا لا أرى سوى دمية سورت من تقاء 
أنيل الثزى قدت طابر يميش بأحلامه فى السماء 
فأسبحت شيا ككل ازال وأسبحت شب ككل'النساء 

أليس فى ثالث هذه الأبيات كل حسرة الفنان الؤلة على 
روحه الخائبة » وكل مه على ما استحال من نظرته المفيفة 
إلى الجال يوم کان فى ساذجا لا ری مكر التريزة به لشخله 
عنها بخواطره وخوالجه السامية ء و"مثله المليا فى الحياة ؟ أليس 
ما أفع قلبه من أسف مسبو كله فى قوله « شيت » للتحقير ؟ 
وقد قوی التسكير” ماجحلت كته من ممنى التحقير فى موشمها 








هذا 














لاورسا#ة س١‏ 


من سياق البيت تلو البيتين البلينين الأولين + وانتقل هذا المنى 
بأداة التشبيه إلى كل الرخال الق شجوه لتدهور الرأة 
ممه ٤‏ أو تدهوره ممها 6 كرا فى العطرة الثانية من اليت ؟ 
ألم بسح كلامه من السهل المتنع ؟ الح أن ما فيه من مز ية 
شمرية » وروعة ممنى » وسحر بيان » هو شىء بليغ يمى النفس 
و ماو على كل تقدير . وهو شيء ليس يستطيع إنکاره سوى 
الذين لا يعرفون كنه الشمر فيظنون أن الشعر هو ما تزدان به 
ماهيته الطافية عنهم من التغبيه المي » والمجاز البأررع » والتكناية 
البديمة ؛ وإا أولثك زينة الأثواب » وقد يكون لؤلؤها برجا » 
وزواقها خادءا » فتكون ممارض زائفة تنقص قيمة الشمر 
أولا شمر يها . 8 
وهل من قول فى أسلوب على طه بمد أن كتب إليه خليل بك 
مطران : « جثت بالطريف من المنى » فى الصري الشائق من 
الببى ... إن فى مطالمة أرواح وأشباح لتمة فكرية ولذةفتية.» ؟ 
وبمد أن كتب صاحب الرسالة : « هى فى السياغة مشرقة 
البيان » منتقا: النظ ... هرت نفسى كر دوا فكد 
أطيل الوقوف عند كل رباغية » وأديمالنظلز ىكل يك ٤‏ 
أنذوق جال سياغته بوفق » وأستجلى سر ابلاغ فى أثاة:» 
هزت نفسه » فأدام النظر فى كل بيت ليتذوق ويستجلى . 
ذلك لأن اللذة انى يجدها الذوق يكشف التحليل سرها فيشاعفها 
فى النفس 
فإن الذوق ملكة عسكبة من الشمور » أى الانقمال » 
لأن الحاسن والميوب تور فما بالطبع ؟ ؛ ومن الذكاء » للها 
بعلل تأئرها باحثة عن أسباب الاستحسان وأسباب الاستهجان » 
وتنظر فا جد من دواعى الإيجاب ودواعى اللإنكار » ونوازن 
ينها . وأثر الاشمال» أى وقع الشىهء هو الا ك الطبيى أول 
وهلة » أما النظر فهو الك بمد ذلك . والمتاد من هذا الك 
إذا اقترن عند صاحبه الانقمال السريع بالعقل الثاقب التشير.» 
أل ىء قشاؤء إلا مؤيدا لقناء الحا ك الأول . واذلك كتب 
الأستاذ الزيات + بعد إدامة النظر : « إن أسلوب هذه اللحمة 
ليس بدعا من أسلوب على طه » فان السفات الغالبة على أسلوبه 
كله» هى الوشوح والأناقة » والسهولة والسلامة > 


ece 





أما بمد ‏ ققد تبين من مزايا « أرواح وأشباح > الماك 
النظر فى هذا السنيع - كأ هوء بزيد الناظر إاب به فى ذاه » 
وإيجاباً على إيجاب بطبمته . وما أجل ائتلان'الظرف والمظلرون 
فى مثل هذه التحفة ! 

فإن للمؤلفات النفيسة عند الغربيين فى هذا المسر طبمات 
فاخرة » ععلاة بد ور يصنمها أبرع الفنانين ؟ وم فى ذلك يتبمو 
غادة أسلافهم فى كتهم المطية . وقدِعا كان هذا هر ا 
عند الشر قيبن من قرس وعرب وغیر م ؛ ورک السلف السا 
مصحفتا الشريف - على جلال الترآن الكريم - بأجل الخطوط 
والتقوش المريية » وموّهوه بمختلف الألوان والياء النشية 
والذهبية » إجلالاً للكتاب الميد . ثم ضام منا العم وضاءعت 
الفنون والأذواق رصع حا رجه اناق 

تن الأنضار ٠‏ ومنذ شرعت مصر تنمض أخذنا تجرد الطبع 
وحلي:الطبوعات أحيا وق فاك رقة النطرء وتبذيب لل 
اھان رخس اا وللغنان . لكننا ما زلا 
ني. امرحلة الا.بولى على هذا الطريق 

من أجل ذلك ب للا من أجل ما ي يمنى التلبيح السخيف »ل يقنع 
ا e‏ 
E I o ag E E‏ 
ة. لقاصد الشاعن وأغراشه فى شمرء . 
وقد اختار لكتاب أحسن طبع بحبورغتلة رالا مؤثفةألران 
الصور ؟ ويأحرف جميلة أسطز متباعدة ن حراش 
غريشة ؟ وجرد من أسناف الورق للكتابة وللغلان امل 
نوالا مشاهد القسس 

وليس يجمع أجل السفات الا دبية والادية فى وحدة ععكة 
البناء » متقنة التأليف » عظيمة الإشراق » فتانة الرونق » إلارو د 
قر تومير السار ار 











فنان وذوق” ممتاز . 


حكت محكة دينهور السكرية بجلة ۱۲ س ۾ س ١٤٣‏ 


فى الفضية وقم:4 114 سنة ١4419‏ صد أم الرزق حسن الفراش سن 4٠‏ 
فلاحه نكلا مركز إيتاى جنح عسكرية إعدة ثلالة دور شغل والنسر 
على مصاريفها لبيعها ذرة بسمر أزيد من المد بالتسميرة 

حكت ممكة دمهور السكرية بجلة 
رقم ۲۹۹۲ جنع هسكرة سنة ۹٤۲‏ شد حسن الفصاس سن ۲۲ 
جزار شيرا خيت بمدة ثلاة دور مع الشثل والنفاذ وللصاريف والنشر 
على مشارظه ليمه لموما بحر أزه من الحدد بالنميرة 


4 945 فى القشية 




















1 الرساة 





مد عرفة 
عض جاعة كار الملماء 
سڪ 

لا أعم شيئ أعغلم بركة على البشى من عقيدة البمث » وقيام 
الأموات من القبور » وبجازاة الحسن بإحسانه » والسى' بإساءته 

ولا أعم شيت أعم شما عل البشر من تحطم هذه المقيدة » 
واعتقاد الناس أ نهم لا يجزون بخير يعماونه » ولا بشر يقترفونه 

ولا آعم 28 كان الناس فيه أحوج إلى اعتقاد البمث 
من هذا الزمان . 

إن روح الشر التى تسيطر على البشر الآن » ويشكو منها 
القادة والسلحون هى من ضياع هذه المقيدة . 

خوت القلوب من عقيدة البمث والمزاء » فقادّت الناس 
شهواد تم » وشاعت الشكائم الى كانت تتكفهم ‏ وأسبح اللرء 
برى أن لا.حياة له إلا هذه الحياة » وآ ]2 ل ت ب 
الشهوات خر خسرانا مبينا » فاندقع يحتصل هيده التنهواك 
من كل سبيل . فقد الإيمان بجزاء الأعمال فاتدتوتعلدة ابلشنة 
والسيثة » ناندفع إلى السيئات يقترفها » وكأنما يأتى حسنات . 

تنبت غرائزء الدنيئة » وفتحت فاها فلم يكفها شىء تلقمه ؛ 
واختفت غرائزه العلوية » وأصبحت الحدود الى تفصل يينه ويين 
الحيوان الام دقيقة وتكاد تمحى 

E‏ كلت جد ونش قوم 
تتحرك فيه إرادة المير » وأقفر أيضا من ا جحم الذى كان يننظرء 
جزاء فمل الشر فم يتزجر عن شر » فهتك الحرمات » واستباح 
المعامى » وسار فى هذه المياة لادين بردعه » ولا فضيلة تزجره . 











كانت مقايس الير والشر عنده رضا الله وغضبه » ونقع 
الناس وضرم » فأصبحت مقاييس المير والشر إتباع شهواته 
وإجاعتها » ورضا ميوله وغضيها . 

كان الفقير والريض والبتلى جد كل مهم فى هذه الدنيا 
ساواء لأنه يمم أن وراء هذا الفقر فى الدتيا غنى فى الآخرة » 
ووراء هذا الرض حة ء ووراء هذه البلوى عافية » فكان 
فى وسط هذه الشدائد والآلام راضى النفس ء يام الأمل » راج 





الرجة » فأوسدوا هذه الأبواب فى وجهه؛ فلا أمل » ولا رحة » 
ولا رشق مولا رجاه 

كان الننى يحسن إلى البائس الفقير لأنه يمل أن ما يدفمه 
الآن سيأخذه أشمافاً مضاعفة » وسي. زى بذلك النميم القم » 
قأوصدوا باب الجزاء فى وجهه » وأوصدوا بإيصاده باب الإحسان. 

كان يعمر قلبه الله واللير والنضيلة والمدل » ويخيفه الشيطان 
والشر والرذيلة والقلم » فشك فى ذلك وأصبح يتساءل ما الله * 
وما الشيطان ؟ ما احير ؟ وما الشر ؟ وما الفضيلة والرذيلة ؟ 
وما المدلوما الظر؟ هذه كلها م نأوهام الماضى» وخرافات الأجيال 

أعم أن الذى حول المالم إلى هذه الحال القلقة » وورطه 
فى هذا الجحم هو اندفاع فلاسفة القرن التاسع مشر والقرن 
المشرين فى مقاومة الدين ونقضه كان هؤلاء الفلاسفة بجهاون ٠‏ 
قيمة الدين فى حياة الشعوب والأفرادر » وكانوا برونه يميش على 
اشا لياة » بن وها ل علها » فاندفموا يقاومونه 
وق حجر بعد حجر ر » ویشککون فى مبادله السامية » 
فضعفت قيمة الدين فى النفوس يا ألقوا من شات وما أثاروا 
لوين (استِزاء اوم يمهوا أمهم بذلك يفتحون باب المقبرة 
سا أو يمون أشلاكه الملوية السامية . 

أرما إل الباضن إعانهم بالله وملائسكته وكتبه ورسله والیوم 
الآخر والجزاء بالأعمال 7 ترجع إلهم عنتهم وطهارتهم وصياتهم ٠‏ 

أرجموا إلى الناس إعانهم ترجع إلهم أماتهم ووقاقم 
وعبائهم .. 

أ إلى الناس إعائهم برجع إلهم أملهم الشائع » 
وأمانهم النشودة » ومستقبلهم الزاهس » وع اؤ على ما يلاقون 
من آلام الحياة . 

أرجموا إلى النان إعانهم ترجع إلى الأرض الرجة » وإلى 
البشر المدل » وسببط على الكون السلام . تمل هاف 

حكت عسكة دنهور السكرية يجلة ٩‏ س ٩‏ س ١۹٤١‏ 
فى القضية رقم ١743‏ جنح عسكرية سنة ٠۹١٤۲‏ شد حسين د الجلباط 
سن 8ه جزار فرئوى مركز شبرا خبت عدة ثلأة شهور مع الشغل 


والتغاذ والصاريف والنسر على مصاريفه يمه شميرا بسر أزيد من الحدد 
بالتسميرة 





او 
فى القضية ن ١۸۹‏ ١سنة‏ 441 ضد عبد الرؤوف أحد التزهى 
بترامة ه جنيه والتشمر والتمليق والقلق أربة أيام تاريخ ٠٤ ۲-۷-۱١‏ 
وذك لييمه ذره سمر أ كثر من الحدد 




















ازساة 


ا14 





ف فى افرب 
من حرب الخنادق إلى حر با حركة 
للاأستتاة «ؤ..ضص» 


ممست 





قال برنارد شو : 
« إن صئمة الحرب تتحصر ف المجوم بقسوة المقضمف 
على من هو أقل منك عدداً وعدة » وف اهرب من لقاء الند . 
والسرا فى النجاح الحربى هو أن تتحايل على العم : تنسب له 
الفخاخ وتمد له الأحابيل ؛ فإذا تمر أو كبا » اتقضضت عليه 
بلا شفقة انقضاض النادر . ولكن إاك إياك من مجامبته وهو 
.منتصب على قدم الاستمداد ! » 
كلات لاذعة ساخرة ... ولكنها من صلب المقيقة . القائد 
الناجح هو ذلك الذى يخادع ثم يقاتل » راوغ اتل تم 
0 الأساليب اللتوية » والحيل_الكرة ء والطرق 
التمرجة المنثنية » حيث الدهاء والنطئة-نْثا لقان اء وآنفيك 
والذكاء متعاونان 
ولكن حدث ما لم يكن فى الحسبان ‏ وانتقل ذلك القن 
العريق من أفقه الشاسع الفسيح » أو قل من جحيمه المميق » 
إلى حيز شيق محدود : فالتجنيد الإجبارى قد أعطى الدول 
القدرة على تغطية كل شير من أراشها التاحة لحدود الأعداء » 
خأسبحت الجيوش متجابهة » وازم عليها صراع الخصم ضراع 
الند" للند » والقريع” للقريع » كا حدث ف الميدان الغربى أثناء 
للب ية . 
تضاءل محال مناورات الاستراتيك » ولم يجد القواد 
غرصة للالتفاف حول الأجناب » وليس هناك أجناب » وحاروا 
فى كيفية الإغارة على الؤخرات » دون الاضطرار إلى اختراق 
الواجهات » بل وكيف يكون الاختراق وقد أعطت الأسلحة 
الآلية التفوق الطلق لمواقع الدفاع ؟ 











0 تيك » : هى ال مركات الى بها يمير المدو على ملاقاتك 
فى أرش أ ارها » تكون لك ملامة كل لللامة ؟ أن «التكبيك » : 





خهى التحركات الى يجريها الجيش فوق أرض المركة نفسها أثناء القتال 
أو للاستمداد الباشر له 
لا 


إن المرب بأساليها وخططها ورجالما وعدتها ترتكز 
على 'ركنين أساسيين : قوة النيران0© » وسرعة الحركة . 
وما الحجوم إلا الحركة صوب المدو ء وما الدفاع إلا عمارلة 
وقف تلك المركة بالنيران الحككة القصويب . وهذه الأخيرة 
هى التى كانت أسبق إلى التحرز من: قيود الطاقة البشرية » 
حين تحولت إلى قوى الطبيمة تسعمد مها القدزة على الفتك » 
فلم تمد السواعد هى التى تلوح بالرماح أو تطمن بالسيوف * 
بل أصبحت الفرقمات هى قوتنها الدافمة » بل وزادت على ذلك 
وأدت إلى اختراع السلاح الآلى السريع الطلقات الذى طفر 
بقدرة الافاع إلى الأمام طفرات هائلة . فنذ قرن مض وقف 
ولنجتون أمام وترلو يصد مات ابليون العنيفة » وقد رص" 
رجاله رسا » وتملق مصير أوربا بعقدرته علي وقف جيوش 
الأيْعزاللور » حتى يلحق به بلوخر » لمظات ممدودات أطلقت 
خلالما التكتائب البريطانية النيران مدل ألى رصاسة فى الدقيقة 
إلواحدة لكل كتيبة ( أورطة ) » ولو كان الزمان انتقل اة 
بولنجتو نبأل عهياالتلاح الآلى » لأمكنه استبدال كل كتيبة 
من اكبتائيه:بزنبالمار وبنادقها وقاندها وشباطها بثلائة جنود خلف 
ثلاثة رشاشات » ليخصد نابليون حصداً ويشنته تشتيقا 

هذا فى حين أن المجوم ظل يمتمد على الطاقتين : البشرية 
والحيوائية . وكانت تعبثة الحيوش تم حقيقة بقوة البخار على 
خطوط الحديد » ولكنه أثناء تلك اللحظات الاعة التى ترفرف 
على لليدان خلال القتال » ظلت المركة ہی ہی كا كانت أيام 
هنيبال : أدواتها أقدام بنى الإنسان على الدوام » تماونها ظهور 
الجياد فى بمض الأأحيان 





زادت إذن قوة الدفاع أشماف الأشماف » فكانت النتيجة 
الحتمية شل" كل جوم » وتثبيت الخطوط » وتحريلي الحروب 
من ميدان البراعة والفن » إلى التطاحن اذهك الممل ؛ والحصر 
الاقتصادى الطويل 


)١(‏ قوة النيران اسطلاح عسكرئ يقصد مئه المقدرة على إصابة المدو 


سواء أ كان ذلك جحراب الأسكتدر وسيوف قيصر » أم بشظايا القنابل 
وجرائم الآمراضش 


دنا 


لم تمد المركة موضع حسم النزاع ولا الجنود هى امامل 
الفمال » بل انتقل الزمام إلى مقدرة المدنيين على الاحتال وعهارة 
ربات المنازل فى الاقتصاد من مستازمات المياة = أ كان سيأفى 
الوقت الذى يحل فيه التديير النزلى مل التدريب المسكرى » 
ونكت الدول بخطوط « ماجينوية © أو « سجفريدية » مجهزة 
بالقاعد الوثيرة ولوحات التليفزبون » يشطجع بداخلها الجندى 
فى دعة وتراخ » فإذا مع مصباح من الصابيح وجه الرنجل عينيه 
إلى شاشة مخصوصة » ثم شفط على زر معلوم » فتنطلق من أعلى 
الحسن عدة طلقات » يكون فما إسكات الهاجين وعودة 
المدافمين إلى النوم المنىء والسبات المميق ؟ 

ذاك ما مخيلته بمض المقول المسكرية وخاسة الفرنسية مها 
فأقامت خط ماجينو » ولكن هناك آخرون كان لحم فى التفكير 
مذهب جد مختلف » ققد احتفظوا فى ذا كرتهم ببمض تفاصيل 
المرب الماشية ‏ من تلك التى كان لما تأثيرات شديدة ‏ 
ولو أنها لم تكن نسبياً إلا نتا عدردة 3د جرا[ 
أول رة قلة الأدوات وصئر الكانا»» .وف الأتعرى أمملتٌ 
الزمان عن التفتح لاستمار عبةربة ظهرت قبل لزان 

أول هذبن الحدثين استمال الطاقة اميكانيكية فى ميدان 
المركة » عند ما عم البريطانيون فى لوفیر 1617 ببضع عشرة 
دبابة » فانتكسر الط الألانى ؛ ولكن دهشة الإتجليز أنقسهم 
وعدم وجود الاحتياطى الكانى عافاهم عن استغلال ذلك النجاح 
الباغت 

وثائهما تفتّحت عنه عبقرية لودندرف من طرائق لفجوم 
جديدة - وهو من أيناء الدرسة الألمانية التشبمة بروخ 
المجرم - والمجرم الناجح يتطلب الناورة والالتفاف وكا 
ذكرنا آنا :م يكن هناك أجنابٍ » فا الممل إذن ؟ أيستسم 
لودندرف ويرشى بالحال ؟ كلا فهذا من الحال - إنه بريد 
المجوم ؛ بريد إحراز تتيجة إيجابية بأى تمن كان » إذن -- 








)١(‏ كنت أود استبدال كلمة « ميكايكية » بلفظ آخر » ولك 
لاحظت أن أقرب لفظ عربى إلى الى المطلوب « آلية » يؤدى » فى 
الأوساط السكرية » ممق آخر جديد : ناماس 


الوسالة 





فلتخلق لميوش الأعداء أجناب ! ... يبشسكر لودندرف ويتفد 
نظرجه الجديدة ية اتتلل ؛ وغى إرسال بعض الجنود 
يتسللون مواطن الضمف ى خطوط الأعداء حتى إذا وجدوها 
تسللوا خلالما وأحدثوا مها ثفرة أو ثفرات » فما 'يجرى الحشد 
الحديد » ومنها يكون الالتفاف والتطويق والحجوم وحسم التزاع 

سادف لودندرف بمض النجاح » ولكن حركات الجنود 
تظل فى اليدان بطيثة » فيتنبه لها الدفاع قبل الاستفحال ؛ 
ويسار ع إلها بإلنيران يسلها وبالفتك الذريع رما » فتنبطح 
لتتستر وتمود إلى الثبات » أو ربما تذعى وتولى » فتتكون 
المزيمة والفرار 

ويجلس القائد الألمانى بعد الحرب بسنين » وفى قلبه حسشْرة 
ويله رعشة » ويقرر زي كثيبا : « إن مناوراقى الأستراتيكية 
خذلا نقائض السكتيك > 

وکن نظرياته لا تنسى ولا تزول » بل تثزوى حية فى بم 
التقرق ‏ وتئ]تخلن الها الجر الام فتعود إلى الفلهور ؟ وتنشر 
تهنا وافمالق بم الولفاك تبىء هما الجوء إن فوا وإن قصدا ؛ 
أغليا ا5 نايعا المترفة » للجترال ديجول عام ۱۹۴6 » 
ثم « حرب الدبإبات » للجرال ليزي ج الفسوى . وأخيراً 
كتاب جودريان0© الفذ : « حذار ! ... إنها الدراءات » 
م ۱۹۳A‏ 

تنبت القيادة الألمانية لمميزات الدبابات » ورأت أنها ى » 
وى وحدها » المكتيلة بشاففة سرغة الإيوش فى ميادين 
القتال » بل وإلى جملها قادرة علي إدماج الشرب مع الحركة » فن 
قبل كان الجندى المهاجم يقف عن الحركة ليطلق النيران » ثم 
يكف عن إطلاقها إذ عاد إلى ال مره » وهذا مضيمة للوقت, 
وأى مشيمة » وإعاقة للتقدم وأى إعاقة ! وهكذا قدر للمجوم أن 
يمود إلى عرشه الفقود ء فيتقلب ثبات الداقمين إلى جود 
الحائرين » ثم إلى خنو ع الستسليين . 





(ن.ص) 


)١(‏ الجترال جودريان الأثاني الذى قاد دبابات الرشال فون بوك 


سنة ٩٤١‏ »فى الفطاع الأوسط من اليتأن الرومى 


ازسالة 





ê 5‏ 
مشاركة الأدب الانجليزى 
فى الدراسات العربية 
نفمر عن « رنارر لويس »> 
للاستاذ عبد الوهاب الآمين 
eme‏ 
۽ القرن التاسع ع شر وما بعده 

لقد درسنا حتى الآن حياة رجال ذوى شخصيات أ كاديمية » 
خلتقف قلي لننظر فى حياة ثلاثة من رجال الإتجليز الذين كان 
اهتامهم باللغة المربية وببلاد المرب ينبع من ممين آخر » والذين 
يختلف عملهم الذى ملا حياتهم كلها » عن عمل أولئك الذبن 
سبق أن درستاهم 

وأول هؤلاء وأشهرم هو « سر رجارد برتون 6 (1451 - 
۲ فبازغم من أنه بدأ دراسته ألنة /ألمرلية يتبكر رمل 
فى أ كسفورد فإنه ترك الجاممة قبل أأن-بتمها ) وذهب إل 
المد لك يممل فى اليش البريطانى ٠‏ وعاش هناك بتع 
سنين » قضى أ كثرها فى الناطق الإسلامية » ودرس اللنتين 
المربية والفارسية » واللغات الإسلامية الأخرى على أيدى 
مدرسين من السلمين » وعند عودته إلى اتجلتر! نشر أربمة كتب 
عن المند 

وف سنة ۱۸١۳‏ زار مصر زيارته الأولى » وقام برحلة على 
هور الخال من القاهمة إلى السويس . وبمد سقر ملىء بالحوادث 
غادر ذلك المينله قاصداً ينبع فى باخرة حجاج ؛ وتغلفل فى الحجاز 
قاسداً زيارة الدينة ومكة » ثم عاد إلى اتجلترا عن طريق جدة 
ومصر . ونشر بعد عودته وصفاً ازحلاته هذه فى ثلاثة علرات 
طبمت عدة طبعات » ولا تزال تمتبر جما عن البلاد التى 
وصفها . ثم أعقب ذلك عدة سنين من أسفار متماقبة 

وفي إحدى الرات قام برحلة استكشاف ف الناطق التوحشة 
من شرق أفريقيا والحبشة » متمكراً فى زئ تاجر عرلى . وقد 
عاد يبمعلومات ثمينة عن تلك الناطق التى تكاد تكون مجهولة . 


1 





وفيا تلا ذلك من السنين ساح فى وسط وغرب أفريقيا » 
والاأقسام الغمورة من الأمريكتين . وثراه فى سنة ٠۸١١‏ 
فى القرم يخدم مع القوات البريطانية . وف خلال المدة ما بين 
سنة 1875 و ۱۸۷۱ كان فى دمشق وساح فى سورية ومعه زوجته 
و 3 إدوارد عثرى بالر » ونشر هو وزوجته وصفاً لتلك البلاد » 
وعاد بمد سنوات إلى مصر وأشرف على أعمال جيولوجية كانت 
قائمة في مناطق من البلاد كانت فى ذلك المين أبمد أقسامبا 
عن المدنية 

وعلى هذا فقد كانت حياته كلها مشاصة وخطراً مقصلاً » 
ذهب أغليها فى السفر والسياحة فى أقطار الأرض التباعدة » 
ومع كل ذلك فقد وجد من وقته متسما بنشر فيه عدة كتب 
تكلمنا عن بعضها » ريغم الباق ترجة كاملة لكتاب « ألف ليلة 
وليل وهى ترجة فريدة بين الترجات الأوربية بالنظر لتسكها 
الخلص بالنص الأسلى : ذلك القسك الذى أثار فضيحة شثيلة 
بين-مماصريه.الشديدي التزمت 

وان وان الرحألين'/الإنجليز الشهورين فى الشرق الأوسط 
2 ولغزيدبسكادن, بلنتٍ » ( ۱۸4۰ - ۴ ) وقد بدأ حياله 
بداية دبلوماسية » ومع ذلك ققد أخذ اهتامه بطرد وينمو بقضابا 
الشموب الظلومة فى العالم » وكرس آخر أيامه للمطالبة بحقوقها . 
وان اغامه متصرقا بضوزة:غاصة إل المند وأرلئدة وص , 
وكان من كبار السانحين وزار أقطاراً عديدة . ققام -- بصحبة 
زوجته - بزيارة البلاد العربية فى الشرق الأدنى وفى ثهالى 
أفريقيا . وق سنة ۱۸۷۸ زار تجداً حيث استقبله وزو أمير 
حائل استقبالاً حستاً » وقدم لما بعض الميول النتقاة » وقام 
بإبلاغهما خفورين إلى بغداد . وقد اتصل فى خلال زياراته لمر 
والمند بالزعماء الوطنيين ويمرفه كل من جال الدين الأفنانى 
وعنرابى باش معرفة نامة . وقد نشر عدة كتب فى تأبيد القضية 
الس 


عاش عيشة الصرب 


وى ستة ۱۸۸١‏ استقر فى دار له قرب القاهرة حيث 


: يرتدى اللايس المصرية ويتكام اللغة المربية 





وكانت زوجته « الليدى آن بلنت » عالة باللفة المربية 
بالإضافة إلى خبرمها بالفروسية والأشفار » وتشتمل كتها 


1١ 


المطبوعة على كتاب عن العراق وآخر عن يحد » وترجة لللملقات 
فظمها زوجها بالإنكليزية شمراً . 

وهناك رحالة ثالث هو 2 جايس دوت € ( 184 --1551) 
الذى يذكر يكتايه المالد عن جزيرة المرب . ققد تام س بمد 
ضير لدة سنة كاملة فى دمشق بدراسة متسعة للمة المربية ‏ 
برحلة استكشافية فى قب يلاد المرب . وعلى حكس ماقام به من 
سبقه من الرحالين » فإ هکره أن يخ قوميته ودينه » قساح ىكل 
مكان كاتجليزى مسيحى ولم بقلل هذا الإصرار من جانبه من 
أخطار رحلاته . وزاد كتابه الذى نشر فى اتجلترا بمد عودته 
فى سنة ۱۸۷۸ فى إعاء معلوماتنا عن بلاد المرب . ويحتوى 
سجل أسفاره على ثروة من العلومات عن جترافية تلك البلاد 
وطبيمة أرضها » كان أغلها غير معروف قبل ذلك . وقد أعيد 
علبع كتابه قبل حوالى المشرين عام وكتب له لور نن» مقدمة 

ولنمد الآن إلى علماء المربية فى الجامعات . تند أظهرت 
السنين الأولى من القرن المشرين أن ملبتري القبراسّآك إلركلة 
لم يكن بأية حال أقل منه فى أعظم أيام القرن القاسع عشي » 
فقد أنشئت الدوائر المربية فى الجاممات الآستكئلئاية' واللامتات 
الفرعية . وأنشأت جاممة لندن فى الحرب الاشية كلية جديدة 
مقتصرة على الملوم الشرقية مى « ممهد الدراسات الشرقية > . 

أما اللماء الذين سنتطرق إلهم الآن » فهم من الجدة 
بحيث ي ذكرم الطلاب والزملاء بمطف فى اتجلترا والشرق . 
فقد کان السر توماس أرثولد الذى توفى فى سنة +15 » أول من 
شل كرسى الدراسات العربية والإسلامية فى معهد النراسات 
الشرقية فى لندن . وقد تثقف فى ١‏ كسفورد 6 وأنفق عدة سد 
فى المند أستاذاً للفلشفة فى الكلية الإسلامية فى عليكرة . 
وأشهر مؤلفانه هر « تمالم الإإسلام © : وهو وصف لامتداد 
المقيدة الإسلامية أ كسبه فى التو منزلة ملحوظة ء وترجم إلى 
اللفتين : التركية والأوربية . وفى كتابه الآخر ‏ الخلافة » 
تعقب تاريخ هذا النظام » وناقشه من وجهتى النظر الفلسفية 
والفقهية . ونشر بالإضافة إلى ذلك عدة دراسات قيمة عن الرسم 
والتصوير الإسلاميين : ذلك الوشو ع الذى كرس له عدة سنين 








ااأرسالة 





من حيانه . وذهب فى سنة +157 إل القاهرة فتوفى هناك 
على الأثثر 1 

وهناك مستشرق آخر ذو مكانة هو ۵ لى.ستراح » الذى 
توفى فى سنة 144 » ويمسكن أن يكون القول الآني له مغتاح 
تاره : « إذا كان الطلوب جمل تارم الإسلام شيقاً » وإذا 
كان الفصود فى الحقيقة فهمه على الوجه السحيح » فن الواجب 
إعداد الجنرافيا التاريخية للمصور الوسعلى إعداداً دقية 
كرس « لى سترائ » أفضل ستى.عمره لدراسة الدب العربى 
والفارسى الخاص بالجنرافيا . وتعتبر كتبه التالية : « بغداد 
فى عهد الملافة المباسية » و « فلسطين تحت حك السلمين » 
و « أراضى الخلافة الشرقية » خيرة الكثب فى هذه الموضوعات . 
ونشر أيضا عدا من النسوص الجنرافية » وكثيراً من الدراسات 
القشبيرة (إومنذ سنة 1617 قد عمى تقريبا :غير أن نقصا لخطيراً 
"كهذا فى كيانه ل يمقه عن الاستمرار فى عمله 

وماك كم آل فى العربية مشهور فى السنة ألتى تون 
اغبا“ لا ستراع » هو 2 | .| بئان » نلميذ « ولم رايت » 
وان أ "كبر هابا على الشمر العربى القديم . وقد نشر 
تقائض جربر والفرزدق على عهدته . والنادرة التالية تعطى فكرة 
عن دقته العظيمة : فقد روى زميله ١2‏ .ج .'براون » العالم 


».وقد 








امروف بالفازسية أن بيغان زارء بوم » وكان شديد المزن حتى 
لقد خيل له أن كارئة حاقت به » ولكن حقيقة ما كان “قد 
وقع هو أن «بينان » اكتشف خلا فى وزن أحد الأبيات في 
طبمته للتقائض 1 

ولا يتسع الجال للسكلام عن كثيرين من العلماء فى هذا المهد 
كليال عرر « الفضليات » و « لین - يول » ملف عدة من 
الكتب عن تاريخ الإسلام » وعن التكوكات » و « امبروز» 
عر عد هكبير منالنصوص المربية التاريخية الهمة وكثير غير م . 
غير أن هناك عالا واحداً يستحق أ كثر من ال كر المارض 
هو« د . س . مارجليوث » الذى كان أستاذ اللغة المربية فى 
1كسفورد عدةٌ سنين » والذى اعتير الشخصية الأأولى بين علماء 
المربية من الإتجليز مدة طويلة من الزمن ؛ وكان عضواً فى ال جمع 


ارعماة 





مرسعات مع الع 
ع 
أرسطوقراطية الوضباعة 
للاستاذ إسماعيل مظهر 
ene‏ 

قال أرسطوقراطيس الروى : تكليف النفس ما ليس من 
طبمها » دخول على الناس بخدعة ما ينبنى المرء أن يسكن إلها . 
وإرسال النفس على سجيتها تقرير لواقع الطبع ومسابرة لحقيقة 
الأشياء . فاختر لنفسك أمر؟ + فإما أن تمايش الناس صورة 
رة على الطبيعة + وإما أن تعايشهم صورة حقيقية لا بت 
الطبيمة فى تضاعيفك من عناصرها . فإذا اخترت الأولى فانت 
منافق . وإذا اخترت الثانية فأنت صرح النسب إلى القضيلة . 

قرأت هذه الكلات . أقرأنها رجل ای ل بنتح كتاباً غير 
كتاب الدنيا ؛ ولا'عرف مينة إلأ عات الأيام.. ريقة الإ 
بالفقر . والفقر ء كا يقول الإتجليز » إذااتقر على الل قفز لحك 
من النافذة . ورمته مع الفقر بالبنشاء :اتا لا أهلاؤأ يقاو 
وذوو قرباء . ومع البنشاء رمته بالحقد . الحقد الذى يا كل 





الملي المرب فى دمشق . وبلإغم من أنه نشر عدة دراسات 
باللغة الإبجليزية ذات قيمة عن التلرح الإسلاى وعن الدين 
الإسلاي فإنه سيذكر بالخمير لطبماته المديدة وترججاته لا مهات 
الأدب العربى » ورجا كان خير أولتك طبمته الفائقة لمجم 
الا دباء لياقوت . وقد نشر أيضا'رسائل أل الملاء » وعاضرات 
التنوخى » ومختصر ابن م 'ويه 

أما أولئك الذين لا يزالون بين ظهرانينا فلن نتكام عنهم » لأن 
الكلام سابق لأوانه . وأعمال غلدا ءكتكلسون وجب وستورثى 
وكثيريثغيرثم منيخرجون ارا ممة لنيبت فا من وجهة النقد 
إلا الا جيال القبلة . وفى خلال ذلك يمكن القطع بالقول زائقين 
أن سيرة الدراسات المربية فى اتجلترا ‏ التى سبق أن تتكلمنا 
عن تطورها فى-خلال ألمصور السابقة - لا تزال قوية الميوية . 
ولملها تستمر فى الازدهار عير الرهاب اروب 





لديل 





صدره على. كل من حادت عليه الدنيا بشیء من ننائمها 

رزأه أحد أقاربه الأغنياء فى شىء من ماله القليل٠»‏ أخذه 
وأنكره عليه :. فراح يستنصر آآخر منهم عدت نفسه يمرضين : 
كراهية البشر » وتكلف المظمة ؛ وممهما انحل الأرسطوقراطية > 
ولكها أرسطوقراطية الوضاعة . وكان وقوعه على هذا الحُثّل 
حلقة فى سلسلة مصائبه 1 

هو إنسان إذا طرق بابه إنسان امتقع وجهه » .وابيشت 
خرطومته من النسكد والح ؟ لس إليه يماو صدره ثم هبط 
كأنه كير حداد . وتسكلف الأدب تكلا يم عن سوء أدبه ؛ 
وتكلف الكلام » فتحس وهو يتكلم لأا سدره جل بفلى » 
والكلات مار ما فى ذلك المرجل الثائر . قد يلتفت إليك 
إذا هو أراد أن يبالغ فى إيلامك » وقد ينأى عنك بجانبه إذا هو 
أزاد ملاطنتك . ذلك بأنه إذا التفت إليك فى بريك الحقد 
تار ملاجه » وإلكراهية مرسومة فى ياء . وإذا تأى 
عنك في ت عتا يذه المعانى المرتسمة فى وجهه . فكاله 
بذلك عن هليك:ؤتشقن بك . وقد يبدؤك الكلام ؛ فإذا كان 
هو البادىء فطامتك عظمى ٤‏ ومصيبتِك سوداء » وبومك أنتكد 
الأيام » وساعثاك أنحس الساعات » وبرهتك القيامة » "نميب 
ميزانها ويدأ الشاب 

هيه ...كيف عرفت يق ؟ تكلم ... 

ويحدجك بنظرة » تتمنى لو أن الأرض تنور بك » أويفتح 
لك فرهة من فوهات جهنم تلقفك » قبل أن تستقر ممانى تلك 
النظرة فى نفسك . فإ نکل ممنى من معانيها رمح يستقر فى قللك 
فيتزفه » وفأس محدودة تنزل على عنقك فتفصله عن جسدك . 

قد جود عليك حرج الوقف بكلمة » ولكن النالب أن 
تنص" فلا تكلم . فإما أن تبتى ساكتاً والمرق يتصبب من 
جبينك » وإما أن تتحفز للقيام فراراً من سوء ما أنت فيه . 
فإذا ارج عليك و بت فى مكانك + انفتحت شفتاء المريشتان 
عن ابتسامة تترجم لك عن قول : أ کرم البشر ب این « آدم » » 
قإليك بنفى > 








N 


ارماة 





أما إذا ساعدك الحظ وملتك رجلاك فقمت » فإن يدك 
كأمها القصبة النخورة» ليشمرك 
أله اتعمير وآذى الإنسانية وانتقم منها فى ذاتك » وفتك يأبناء 
« آدم ٩‏ دمل بهم فى شخصك » ولکنه انتصار أشبه باتتصار 
الخراب على الفقر » کا يقول سير ولك" سكوت . غير أنه هنا 
خراب النفس » يستقوى ويستلم » متتهزاً له فرصا من تكد الدنيا 

وسألته : ثم ماذايا شيخ مود ؟ قال : 
لا شىء إلا أن هذا الإنسان دن مكانته فى 
الأولى ورفمته فى الثانية » أصيب بمرضين ها 
ماذكرت : إنسان نشأ فى الحشيض » درج 
على الراب أول ما درج » ولبس الأسمال أول 
مالبس» وعاشر السفهاء والذبان أول ماءاشرء 
ونام عنه القدر » فلن ودار » ثم تسلق حائط 
المد » فأسبح شيا ما فى دنيا مجهولة » أشيه 
شىء بالبقمة الحراب فى السور الجتراى ع |) 
قد على البشر لأنه نشأ من أدام كان 
وأرذهم موضما ء ثم أراد أن سى على سو 
تمندئه » فتكلف أشياه ليست من طبعه » 
فطنی على الناس کیا والناس - يا أخى ‏ 
لا يعاملون أمثاله بالحسكة النبوية الكرعة : 
( التسكبر على أهل الكبر سدقة ) 

وأطرق الشييخ مود هنهة » ثم نظر إلى" 
بمينيه الواسمتين وسأل : أليسالنى وضع مبداً 
الأرساتراطية هو أرسطوقراطيس الروى ؟ 
قلت : كلا إنك وام » وليس من الروم من 
هذا اه ء وإما هو مبداً اعتتقه بعض مقاديم 
اللسوص فى الأزمان القديمة » وكان منهم قتلة 
وقطاع طرق وقراصنة » ثم قلدهم فيه 
لسوص آخرول ثم أشد مهم غباء » وأقل 
إقداما » فامحدر إلينا بمض امقلدين » ولكنهم 
يبنا كالأحياء البائدة التى حفظت الطبيعة 
هيا كلها فى طبقات الأرض » وليس لنا منها 





معصورة فى يده ؛ وذراعك 














إلا الصورة ؟ أما الحقيقة » ققد احدرت فى جوف الزمان 
فأطرق الشيخ مود إطراقة ثانية بتأمل كلاى » وحبات 
مسبحته تقساقط » فتحدت ذلك التقر التتظم ألذى يل تتابع 
فكراته وتأملاته » ثم ما ليث أن فاضت عيناه مرسلتين دموعا 
تتراى على يديه » كأنها الندى البارد على وريقات المريف 
اسماهيل مل 





شيكوريل 
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الورسالة 1 


+5 المصر بون الحدثون 
اللي وکا 


فى النصف الأول من الفرن التاسع عدر 
تأليف الستشرى الزكليزى ادورد ولم لين 
للاستاذ عدلى طاهر نور 
سڪ 

تابع الطصل الثاك هتر 
يشتهر الصربون بفشيلة لحب البنوى . وقد سبق أن ذكرت 
الاحترام الظاهى الذى يؤديه الولد إلى والديه . ويظهر الصريون 
يشا احتراما زائداً للسسنين77©وبخاصة الشهورون بالتتى والمل . 
ويمتبر حب الصريين لوطم وعلى الأخص مسكلهم فة بإرزة 
أخرى فى طباعهم . ويخشى الصربون على المموم تمر مقط 
راسم . وقد ممت الكثيرين يقررون السفر إلى امارج بغية 
كسب عظم ولكن علرمهم يفتر عند مإ يلب بمو اللفر آل 
وقد خفف أخيرا من حدة هذا الشعر-مأايمانيلا لبمس م 
شدة لظم . ولا شك أن هذا الشمور آلا إل رة اعظيمئة 
من جهل الناس لخالة البلاد الأجنبية وسكانها . وقد سممت 
البمض يدلل على حب الصرين العجيب اسقط دأسهم بأنه 
يندر أن ترضى امرأة أو فتاة.» أو يسمح والدها ؛ بالاقتران 
یمن لا يمد بابقاء فى مدينتها أو بلدتها . ولكنى أظن أن 
الإحجام عن ترك الوطن فى هذه الحالة ينتج من خوف الرأة 
أن تفتقر إلى حماية أهلها . ويتملق البدو بصحراراتهم ويحتقرون 
الحضريين والفلاحين ولكن الكثيرين مهم يميلون إلى الاستقرار 
على شواطى" النيل الحسبة أي . ومع أن الصريين من نسل 
البدو إلى حد كير فهم لا يشابهونهم فى حب الصحراء وإن 
شابهوم فى حب الوطن . وتزود الرحلة إلى السحراء من يقوم بها 
من الصريين بقصص مطنبة فى المتاعب والجازفات والمجائب 

الى يعرفون بروايتها إلى مواطنهم ذوى الخيرة القليلة 
يم الكسل جيع طبقات الصريين ما عدا الذين يضطرون 


(۱) أنظر لاوین 58-1 : « من أملم الأشيب تفوم وتحترم 
وجه العبخ وتممى إلمك أن الرب » 


5 
ابد معو 





إلى كسب حياتهم بالأشنال اليدوية الشاقة . وهذا الكسل 
تنيجة الناخ وخصوبة الأرض . ويبذل المامل بالآلات أبن 
برغم من شدة طممه فى ازع بومين فى-جمل يستطيع بسجولة 
إبجازه فى بم » ويجمل أ كثر الأعمال رعا ليصرف وقته 
قى التدخين . غير أن البواب والسائس:الذى يحرى أمام جواد 
سيده والنوتية الذبن يستخدمون فى جر إلراكب صاعدين 
فى الهر وقت سكون ال مو واشتداد حرارته يقاسون » مثل 
الكثير من الغملة الآخرين » تعبا شديداً . 

يعرف الصريون أيضا بسلابة الرأى إلى حد الإفراط . 
وقة د كرت اق عسل سایق أن المبرجة: ایروا :ملك صن 
الرومان » بإمتناعهم عن دقع الشرائب حتى يضربوا ضري 
موجما » وبأهم كثيراً ما يفتخرون بمقدار الإلدات التى ينالونها 
قبل أن يتخلوا عن تقودثم . وم لا برون غرابة فى مثل هذا 
الارن . وقد کی لى مرة أن فلاح فرض عليه الام 
ما قيمته خسة شلنات تريب ففضل أن يقاسى ال جلد على أن يدفم 
هنذا امبلغبالاعتيد » وقرر أنه لاعلکه . فام الاک بالانسراف 
وقبل أن ,يتصرف لطم على وجهه فسقطت من فه قطءة ذهبية 
بقن البلغ :بلطلو جام » فكأن الشرب مع قسوته جز 
عن له على الدفع . وتبدو هذه ال مال غرريبة في طباع المصر يان 
ولكن يسهل تبريرها بأن اللصريين يملدون تماما أنه كلا دفموا 
عنطيبخاطر طمع الماك فى أموالهم . ع ى أن الصریان بوجه آخر 
يتازون بشدة المناد وسموية القادة برغم من اثالمم الشديد 
فى طباعهم دمم ٠‏ ويندو أن تحمل الرء اا السرى على 
أن يسنع شيا حسب الطب تا . قلا بد أن يفضل رأيه على 
رأى مستخدمه » ويصمب أبداً أن ينجز عمله فاليماد الضروب . 








ولا يموز فلاحى مصر » مع خضوعهم الشديد لحكامهم » 
الشجاعة عند ما ينهضون مخصومة ينهم . وهم يبرعون فى الجندية 

ولاشك أن الصريين مثل شموب الأقالم المارة يفوقون 
الشموب الثمالية فى الاستسلام للشهوات . على أن هذا الإفراط 
لا ينسب إلى الناخ فقط » ولكن ينسب على الأخص إلى نظام 
تمد الزوجات وسهولة الطلاق كلا اشتعى :الرجل زوجة 
جديدة » وإلى عادة التسرى . ويقال أيشا کا أعتقد حا أنه 
الصريين » ف يختص ذلك » يسببقون الشموبالجاورة: الئ 


ءا الرسالة 





تهائلهم فى الدين والنظم الدينية" » وإن يلدم لا يزال يستحق 
تسمية « دار الفاسقين » التى أطلقها القرآن على مصر القديعة 
طبةا لرأى خير الفسرين . وقد أشاع الإليكالفاحشة فى مصر 
فأسبح الفسق هنا أكثر انتشاراً مته فى البلدان الشرقية » 
ولكنه على حد القول قل كثيراً فى السنوات الأخيرة 

بستبيح الصريون من الجنسين وى كل طبقة » البذاءة الفرطة 
فى الحديث » حتى أعف النساء وأوقرهن عدا القليل منهن 
يستمملن الكلام الغليظ » ولكن دون بذاءة . وكثيراً ما ينطق 
الثقفون عبارات فاحشة لا ثلائم غير أحط الواخير . وي ذكر أرق 
النساء فى حضرة الرجال أشياء وأحاديث قد تمف العاهرات فى 
بلادنا عن ذكرها دون أن يدركن غالفة ذلك لداب 

عت لنادسمر ا » فى أهوائهن : أفسد النساء اللانى 
بنتمين إلى أمة متحضرة . ويخلع مواطنهن من الرجال هذه السفة 
علهن بسخاء حتى فى أحاديئهم مع الأجاب . ولا شك أن فى 
الصريات كثيرات يشذذن عن ذلك . ويسرنى أن أسوق هنا 
تمليقاً لصديق الشيخ ممد عياد الطنطاوق 7ل عَيارة ق أن ليه 
وليلة » قال : « يمد الكثيرون الزواج مرةرأانية من الال الشائئة 
ويسود هذا الرأى مدن ازيف وقراء . وعجان جرال هنذا عى 
أن المرأة عندم إذا توف زوجها أو طلقها فى شبابما تترمل ما بقيت 
فلا تتزوج مرة أخرى أبداً . 
ولكنى أخثى أنه ينبنى التسلم » 
نظراً إلى غالبية المصريات» بأنهن 
جدفاجرات. وقداشتط أ كثرهن 
كا يقال فى استمال الحرية . 
ولا يمتير أغلبهن مصونات إلا إذا 
أغلفت علبهن الدار . وقل منهن 
من يخضمن لهذا القصر . ومن 
الممتقد أن الصريات يعلكن 
شيا من الدهاء فى تديير الحيل 
ال فجن جز اندج عن جنها 

















ب لذلك حيلهم 
(۱) ولیس مم ذلك أنه بقع على 
الأترالك أو مرب المحراء 





سلمان بحيب . أمينة شكيب . تحية كاريوكا . فواد شفيق 
مع غبت كييرة من اندر ملين والشعرت فى 


إخراج الاستاذ جمال مدكور 


الأسبوع الرابع 
سينا ستوديو مصر ںہ 





عبما عم الحطر الظاهى لما يباشرنه . وقد يكون ازوج نفسه 
أحيانا وسيلة لإشباع ميول زوجه الإجرامية بدون عله . 

وتمرض لنا بسض قميص أل ليلة ؤلية فى مكالد النساء ضور 
صادقة عن حوادث لا يندر وقوعها فى عاسمة مصر الحديثة . 
ورى كثيروت فى القاهىة 
أن يدبرن الدسائس متى استطمن ذلك بدون خر li‏ 
الكثيرات يباشرن ذلك فملاً . ويؤلنى أن يون الرأى السابق 
حميحا » وأكاد أكون مقتنا أن الح الأخير شديد القسوة ه 
إذ يبدو من التقاليد السائدة التعلقة بالرأة أنه لا بد مكذوب . 
ويصمب على من لا يمرف المادات والطباع الشرقية ممرفة كافية 
أن يدرك مشقة الاختلاط بالرأة فی هدالبل ...فلو يسمب 
ع لى المرأة من الطبقة الوسعلى أو المليا إدخال عشيقها فی کہا 
لغسب » بل يستحيل علا تقرييا. أن تلق رجلا ذا حرم 
على انفيزاد في له لماص » أو تدخل مزل رجل غب دون 
أن تير تلاحظات الجيران وكدخلهم الباشر . وإذالم يكن بد 
من التسلم بإقدام الكثيرات من الصريات على اللكائد مع وجود 
لتتل”منة الناطرهاء فقد يكون حميحا أن السعوبات الى 
تمترضمن» م اليائق الرئيبى لكثير من الكائد . | 
نبا الطبقة |السبفق,؛ ذالكائد أ كثر وقوعا وأسهل إمجازاً ‏ 
اك طاق تر 








أن جيع النساء تخريبا على استعداد 





أما عند 


> € حفلات بوميا 
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ول مربب عسى إن هتام ٠‏ 
طالمت فى العدد ( 54 ) من محلة ( الرسالة ) الغراء ما ديجه 
براع الدكتور زک مبارك عن « حديث عيسى بن هشام © 
لمنشثه الرحوم عمى مد بك الويلحى . وإنى أعقب اليوم على مقال 
الدكتور بدافع الرغبة الصادقة فى لفت نظره إلى بعض ملحوظات 
رأيت من واجى أن أدلى بها خدمة للحقيقة ولاخ 
يقول الأستاذ : إن كتاب عيسى بن هشام ينسب بالباطل 
أو بالحق إلى أبيه إراهم » تارك القارى" بين الك 
والأدباءالذين تذوقوا أدب الويلحى الأب والويلحى الإين يمرفون 
أن لكل مهما ميزاث خاسة فى الكتابة . ثم إن الرحوم ايخ 
على بوسف صاحب الؤيد » وأسماب القطر» وار جوم شوق بكي 
وحافظ بك ابراهم » والشيخيحمد عبد. » والتَازودئ ياك تعيملىة 
كانوا مماصرين له » فاو أن «عیسی» كان لذير « عب » لأذاعوا به 
والبرهان القاطع بأن عيسى هو من إنشاء عمد لا من إنشا أبيه 
“ما احتوته الديباجة التالية فى المدد ٠١5‏ من ( مصباح الشر: 
وقد توقف الرحوم جدى عنمتايمة رسالة (م]ة المالم) أو (موسى 
ابن عصام )» ار اكلام لميسى بن هشام قال : « شغل حديث 
عيسى بنهشام » عن متابعة مايحكيه موسى بنعصام » فرت الأشهر 











والأيام » حتى انقضت مدة العام » وسافر عيسى إلى العرض » 
وعاد مومى إلى ما انقطع من كلامه » وعدا إلى ما يدور يينه 
وبين شيخه وإمامه » 

هذا » وقد أشار المرحوم جدى ف المدد ( 1١7‏ ) من 
( السباح ) عن سفر عمى إلى باريس بالمبارة التالية : 

« يسافر مد المويلحى إلى معرض باريس فى بوم الأحد 
الآنى ٠١(‏ بونيوسنة )15-٠‏ ؟ وسينشر ( الصباح) ما بوافيه به 
عسى بن هشاعم من غرائيٍ المرض ومجائبه » بعد الوقوف 
على إجاله وتفصيله » كا يعم ذلك من زسالته فى صدر الجريدة 
اليوم.: ( يعنى حديث عيسى بن هشام ) 





وجاء فى العدد ( 115 ) من ( السباح ) : « هذه 
الرسالة الأول من حديث عيسى بن هشام عن زبارة 
معرض باريس ء بمث با إلينا اليد مد المويلحى بعد 
رسالته التى نشرناها فى أحد أعدادنا الاشية عن زيارة 
سمو الجناب المالى الدبو لجلالة ملك الإتجليز فى بلادها » 

كذلك نأخذ على الذكتور مبارك حكمه.على مد بك من 
أول جلسة جلسها ممه عند الرحوم أحد باشا شفيق » لأن 
الخال اسار ع وة ازن اعرف يمت رل اناشع .. 

وم يعتزل مد بك الكتابة كلية بعد موت أبيه كا قال 
الدكتور » ونا اعتزلها حيناً من الدهس حين اشتغل مدير لإدارة 
الأوقاف الممومية بمد مديرها أجد شفيق باشا . ومع كل فقد 
فى الصحف اليومية القالات الضافية فى الناسبات 





بنقسه ذلك فى المؤيد بتار یځ ٩‏ فبراير سنة ١6.04‏ 
كلة مفروضة » » وكان الكلام يدور حول 
بنع نسي »تيال « دانتى الإيطالى » فى مدينة الأسكندرية . 
ولا بهو تی 5اا يامام « سوت من المزلة » التى افتتح بها 
الأجززاع جتينته ]+ دیسمبر سنة 181 وفها يذ كر عد بك 





عثيلته ويرحب باتحاد الأحزاب فى مصر ومافى الاتحاد من 
اللشرق 

ونی سنة ۱۹۲١‏ طلب منه صاحب جريدة مشهورة فى مصر 
أن يكتب مقالين فى الشهر تارا له لون مميت من السياسة 
ويأخذ علهما ثمانين جتم) ؛ فأجابه الويلحى الصغير بكلمته 
الشهورة : « قل الويلحى لا يباع » 

أما.سور بابل فلا مبالفة فيه إذا عل الأستاذ مبارك أن 
الهندس الیو انی #ءممعبره عل دولثم 217 الذى کان بمیش 
فى القرن الثانى قبل السيح هو أول من جع ف.مقلك واحة 
وم هان افیا السبع بكل ما أوتى من دقة تتكون أهلاً 
لهندس . ولم يقصد محمد بك بقوله إن السور ينسع للاحاطة 
بسبع مدائن كدينة بإريس ( فى سنة 16٠‏ طبما ) إلا على 









Leon-Allaci : Philo Byzantîus de septum orbis (۱ ) 
spéctaculis groece et Latine. Rome 1640. 


عو ازسمالة 








الطريقة الحسابية التى سبقه بها فى مثل هذه العمليات الحسابية 
المهتدس الفرتسى ( لينان باشا ) حيث قال : إن حجارة الأهرام 
تمك لبتاء قناطر مد على . ارام الم رباع 


الله والنعر بب 





تحركنى كلة الأستاذ زكري ابره إلى الرد لأنها تتناول مسألتين 
جو سبتين : أولاها مسأل الخطأ والصواب بمناسبة « عثرت به » 
و « عثرت عليه 6 وثانتهما مسألة تمريب الأعاء الأحمية . 
فأما عن « عثرت به » ققد قلت إن المنى الذى أريد التميير 
عنه هو المثور بالشىء أى ملاقاته اتفاقاً » ول أرد « المثور عليه » 
أى الاطلاع الذى يدل على عل ومعرفة وبحث وجهبذة لا أدعها . 
والذی يدهشنى هو تفضل هؤلاء المللاء بلذ ى إلى 
مختار السحاح ودوائر المارف وتر اكيب اللغة الإتجليزية وهذه 
كلها مراجع ما كنت أحل بوجودها . 
وآ فة هذه الهازل ہی قول بیکون :,2 الم السنير ثى ميخطر» 
وهذا طبع لا علاقة له بالملماء الكبارٍأأمتال اللكؤمل وذ كنا 
ابراهيم ؛ وها بلا ریب یمان أن لنات الملم "كلها بجازات ميتة 
وأن تلك المجازات رغم مومها تحتفظ داعا بثىء من ممتاها الق 





خالا عند ما أقول « عثرت بالشىء » مفسراً بقولى « وقمت عليه © 
يكون ممن ذلك أننى اطلمت عليه ولكن مصادفة كا يمثر حافر 
الجواد بأحد الكنوز. وبذلك أعبر عن المى الذى فى قلي تمبيراً 
لا تحتقه « على » يما تفيده من قصد إلى غاية وسى لبلوغها . 
ثم إن مسألة السحة والخطأ فى اللنات أصبحت مسألة نافهة 
لا يحرص عليها فى غير محال التمليم اللدرسى . وأما. الم ققد 
تدم وأسبحت الناهج تاريخية فترى الملماء اليوم لا يقررون 
الخطأ والسواب فى اللات وإغا يستقرون الاستمالات عند كيار 
التكتابونفسرون ما يطرأ غل اللئة من تطور .ومن الثزيب 
أن نظل بحن متردين فى طرق التفكير التى تخلص منها المالم 
التحضر منذ أ كثر من قرن . فاللغة المامية ذانها ليست موعة 
أخطاء » وإعا هى تطور عادى مألوف فى كل اللفات . واللغة 
الفرنسية والإيطالية كذلك ليستا أخطاء فى اللنة اللائينية . 


وإذن كلام الكرملى وكلام ذكريا ابراهيم حذلقة نافهة 
ومماحكات لا علاقة لما يمناهج البحث فى اللغات التى لم .تمد 
تقريرية 6ناو021ج90 فى ثىء . 

وأماعنصر الثبات فى اللفة وهو ما يطالب به الأستاذ زكرا 
حتى لا يصير الأ فوضى » فذلك مالا أستطيع أنا أن أدخله 
فى اللئة بل ولا الجمع اللنوى نفسه . عنصر الثبات هو استمال 
كبار التكتاب لفردات اللغة وثراكييهاء ثم قراءة مؤلفات كبار 
الكتاب ف الدارس والجاممات لتشيع تلك الاستعالات . وكل 
عاولة فى غير هذه السبيل لن مجدى شيئ . 

الاغة كاثن حى لا يقان له وأ كير دليل على حة ما أقول هو أن 
الجمع اللخوىم يستطع شيعا ىهذا البابولن يستطيع . وأناأشكر 
الأسنتاذ زكريا إراهم إذ نهنى ونبه زملانى أسانذة الجاممة إلى 
اوجوب تيج أجاء الأعلام كا ينطق بها أهلها . فهذا لاريب ميدأ 
سلم وکن على شرط أن نمرف كيف كان ينطق بها أولئك 
الام .ين ل الحظ لا نمرف ذلك ذانما . ولقد ار 
الأستاذ رك غل أساندة الجامعة وثار الأب الكرملى لأننا 
نمرب أحيانا عن الإ جليزية والفرنسية مع أنى أستطيع أن أؤكد 
لمذين المالين الفاضلين أنتا تمرف مبادى" اللغات الأندو أوربية 
ويخاصة اللاتينية واليرئانية » ولكننا مع ذلك نؤثر أن نترجم 
عن اللغات الحديثة لأننا لسنا على ثقة من نطق هاتين اللفتين » 
وها لنتان ميتتان » والملناء مختلفون فى نطقهما الآن أشد 
الاختلاف . وأنا وإ ن كنت لا أستطيع أن أدخل هنا ف التفاسيل 
إلا أننى أضرب لذلك مثا باس الخطيب الروماق الشبير 1680© 
فهذا الإسم بنطقه اليوم علماء اللإنسانيات الإويطاليون « شيشرو > 
كأنه لفظ من ألفاظ اللغة الإيطالية الحديثة . والفرنسيون كذلك 





نمم لقد قامت فى السنين الأخيرة دعوة كان من أ كر 
زعمائها الما الفرنسى ماروزو ناقع2ناهمةةة تدعو إلى عاؤلا 
النطق نطق نازْيخينًا أى نطقاً يقارب النطق القديم يستنتجونه 
من بعض الكتابات الصوتية القديمة ومن المناصر الموسيقية 


ارال 1 





فى الثمر ومن تتام عل الأسوات التاريخى وتطور نطق الحروف 
الختلفة كا يستعينون يآراء العالم إرزم وعحاولاته فى هذه الستبيل . 
أقول إن ذلك كله قد كان » ولكن هذه الحاولات لم تنجح . 
ولا بزال علماءكل بلد فى أور! ينطقون اللاتينية واليونانية كأنهما 
من لناتهم . وإذن فنحن حتى فى هاتين اللنتين مضطرون إلى أن 
نتخير نطق تأخذه عن علماء أحد هذه البلاد . وذلك إلى أن 
يستقر النطق التاريخى 6#ناتاءم ه٠۸‏ على أسس أثابتة مقبوة 
من المع 

وإزيد الأ تمقيداً أن مسألة تمريب الأسماء لا يمكن أن 
بكون وققا لقرارات يصدرها الجمع اللنوى أو الأستاذان 
التكرمل وزكريا ابراهم » وإنا الاس أمى استمال : استمال 
كار الكتاب الذين لهم من الشهرة ما يجمل تمريهم يذذيع 
بین الناش 

خذ لذلك مثلاً ما استقر عليه المرت أ فنا تند ]اتفرق 
السابع عشر جد أن أسماء الأعلام الشبيرة الى تاهما الال 
قد أعطيت صيئة فرنسية » ولذلك يفزلون فيل وموم 
وسوفوكل وأوربيد وإشهل . وأما الأسماء التى لا ترد إل على 
ألسنة الكواس من اللاء ققد ترك لها صيتها: اللائدئية 
واليوثانية » ولذلك يقواوت : كورينلوس بوس وإبيكوس 
وبیوس ومورسكوس ومن الهم 

وإذن فالأمى أعقد مما ن الأستاذ كرب ابراهم . وأسائذة 
الجاممة يؤلهم أن يبلبلوا أذهان القراء . ولكن ما المي 
والسائل معقدة ؟ أليس من الأجدى علينا وعليتم أن تتركونا 
تحمس السبل وتجاهد حى نسل إلى تعريب مهل قريب 
مسا ترجو ممه أن تنتشر الألفاظ الى نفضلها فتنحل الشاكل 
ويرتفع اللبس ؟ ثم أليس من المي أن نمرب عن إحدى اللغات 
التنشرة فى يلاد" بدلا من التعريب عن لنات قديمة لا يمدو من 
يعرفها من مواطنينا اين تكتب لم عدد الأسابع ؟ 


أل نر 





سيت ول مس أسباب امْتمزف الفراءات 

امروف أن أقوى سبب لاختلاف القراءات يرجع إلى 
اختلاف اجات المربية » اء الإذن يقراءة القرآن على النسيح 
من تلك المجات » ولم تتمين قراءتة باللنة التى نل بها وهى لغة 
قريش » ٠‏ سيرا على غيرها من الفبائل المربية 

ولكن هناك سی آخر لم يذكروه فى أسباب اختلاف 
القراءات » مع أن من هذه القراءات ما بظهر غاية الظهور أله 
راجع إليه » ولا يظهر أنه راجع إلى اختلان المجات » وذلك 
نحو قوله تعالى : ( يا أها الذين آمنوا إن جا مک فاسق ينبأ فتبيدر) 
فف بمض القراءات (فتثبتوا) بدل (فتبينوا) ولا شك أن مثل هذا 
فى القراءات وهو كثير لا يظهر إرجاعه إلى اختلان المجات + 
وإنهاظهر إرجاعه إل ما كانت عليه الكتابة المربية قبل اختراع 
التقط والشسكل فما » لآن مثل هذا يقف القارى' فيه متحيراً » 
فلاب أنيرجع إل النى سى الله عليه وسم فى قراءته » وقد 
يكون بميد'عنه فيشمذرر جوعه إليه » فقضت رأفة الله أن يقرأ 
القرآت بع يحتملم من ذلك تيسيراً على السلدين فى عصر الوحى » 
وثقة بملسكة المربي فى ذلك الوقت . ولمل النى سلى الله عليه 
وسل كان يمين أمثال تلك الواشع » أو كانت ترد إليه فيقر 
ما براه منها . ومما يظهر له على ذلك أيضاً قوله تعالى : ( وما کان 
استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إاه ) ققد قرأ 
المسن واد الراوية ( وعدها أباء ) بالباء » وأمثلة ذلك كثيرة 
فى القرآن السكريم » فإذا كنت أسبت فى جلها على ذلك السبب 
فهو من فضل الله » وقد يكون السواب فى غير ما رأيت من 
ذلك » والمصمة له وجده هبر المثمال الصميرى 

( الرساة ) : أسرنا إلى هذا الرأى بإياز فى كتابنا « تاريخ 
الأدب المربى » 
الشاعر الظلوم 

الأستاذ الدكتور زك ميارك 

عددت على شاعنا « إبماعيل صبرى باشا » أن اشترك 
فى « عام الكف € مع أنه مدح الشيخ أحد الزن ! 


Ise 
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كذلك جاء فىمقالك الأ خير بالرسالة الذى تحلل به الموبلحى فى 
خقرة جملت غنوانها ( الأديب الشطهد) فأوحيت إلى مبذا المنوان 

ومدح الشاعئ صيرى بإشا للشيخ أحد الزن له قصة رراها 
على ملأ من كرام الملاء والأدياء إما من أئمة الأدب والمر 
والفضل هو شيخنا مسطق عبد الرازق باشا يجب إبرادها إنصاقاً 
للشاعى النائب : 

كان ذلك منذ عامين » ؤبيت عبد الرازق بعابدين على عهدك به 
فى ليلة من ليالى زمضان ؛ ول يكن الشيخ أحمد الزين وطائفة من 
أصدقاله خاثبين عن هذه الجلسة » وجرى ذ كر الشمر والشعراء 
وسلهم بالنحو واللغة فال الدكتور هيكل باشا : لمل الشاعن 
إماعيل صبرى باشا لم يكن واسع الحصول اللنوى سمة محميه 
من التورط أحيانا فى بعض الأخطاء . فالتفت الشيخ مصطني 
عبد الرازق باشا يدفع غيبة صديقه صبرى باشا فقال له هيكل باشا : 
لقد أسمنى بمشهم شيراً له جاء فيه كلة ( خلاق ) يعمنى خلق 
وهى ليست كذلك فيا يقول الشيوخ | , 

فقال الشيخ عبد الرازق باشا ‏ والشييخ أججد ازن اض 





سكك حديد المكومة الملصرية 
تذاكر الاشتراكات الكيلومترية 





بمناسبة المودة إلى صرف تذاكر الاشتراك الكيلومترية يتشرف المدير المام بالفات نظر 
الجهور إلى النقرة ( ألف ) من شروط تذاكر الاشتراك على خطوط السكك الحديدية 
والقى تنص على ضرورة تقديم الطلبات قبل ابتداء مغمول هذه التذاكر مخسة أيام 


سواء كانت كيلومترية أو عادية تفاديا من تأخير الطلبات 





إتى أنتكرت ذلك أيشا » فلا ثقيت صيرى اشا لم أ كتمها عنه 





فكان جوابه : إنالشيخ الزن رجل مثابر علي الود » فاءا ثم بطبع 
ديوانه سأ" بيات فم تسمفنى القريحة . ولا تكرر مت#الطلب 


لم يسمنى "إلا أن أقول له = وهو شاعى أيش ‏ اصنع أبيان 
لنفسك على لسانى . فلما أهدى إل دبوانه قرأتها كا قرأتموها » 
وسبرت عل مالم تصيروا عليه 
os‏ 

وأقول : إنك يا دكتور - وأنت ذوافة - حين هرا 
الأبيات لا ريب نتكر نسبتها إلي سائر شمر مبرى باشا » 
أو تتردد طويلاً جد على الأقل . وها مى ذى ليشترك مك 
ومس قراء الرسالة فى الحكم : 
إذا كنت يا زين زين الأدب 
قلائد لوقت جيد البيا 
خلائقا_ زرى ينفح الرياضش 
ونا للرء إلا (خلاق ) کرم 

( الجسم اللفوى ) 


فإن كتابك زين الكب 
ن مهن وحليت جيد العرب 
إذا حكت من بكاء السحب 
ولیس بما قد حوى من نشب 
على رده 





یس 
( طبعت بمطبمة الرسالة بشار ع اللطان حسين س عابدين ) 











